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378628 ‐ هل رعاية الوالدين يطالب بها الابن الأعزب دون المتزوج؟

السؤال

أنا امرأة لم يرزقن اله تعال بالزواج، ونحن عائلة مونة من أم وأب، وإخوان خمسة، وأخوات خمسة، وأنا سادستهم،

جميعهم متزوجون ماعداي، وثلاثة يسنون معنا بالبيت، ورعاية والدي معظمها عل، وأخوات مثل الضيوف، يمرون فقط

،ه تعالأحتسب الأجر عند ال زيارة، وعندما أكلمهم بتوزيع مهام المسئولية، يتحججون بمسئوليتهم تجاه أولادهم وبيوتهم، إنن

لن وصلت مرحلة إرهاق وضغط نفس، فأنا أعمل بشل يوم، واضطر أحياناً للتغيب عن عمل لرعاية والدي، بالرغم من

فيهم المتقاعدون، ومنهم الذين طبيعة عملهم ليست يومياً، وحين أطلب منهم الذهاب مع والدي للمستشف وإخوت إن أخوات

لأنه يشت من شء ما، يقولون: ليس به إلا العافية، ولا يستدع الأمر الذهاب للمستشف، أعلم أن بر الوالدين يفترض أن

يون سباق بين الأبناء والبنات، لن ما أراه بعائلت أنهم يحملونن المسئولية كامله بحجة أنن غير متزوجة، فهل صحيح البر

يقع معظمه عل الغير متزوج أم هذه حجة واهية؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

بر الوالدين والإحسان إليهما مخاطب به جميع الأولاد المتزوج والأعزب، لعموم الأدلة بذلك.

كقول اله تعال:( واعبدُوا اله و تُشْرِكوا بِه شَيىا وبِالْوالدَين احسانًا) النساء/36.

و ٍفا املَه تَقُل ََا فمهَك وا امدُهحا ربْنْدَكَ الع لُغَنبا يمانًا اسحا ندَيالبِالْوو اهيا دُوا ابتَع كَ ابر قَضو):ه تعالوقول ال

تَنْهرهما وقُل لَهما قَو كرِيما * واخْفض لَهما جنَاح الذُّلِ من الرحمة وقُل ربِ ارحمهما كما ربيان صغيرا ) الإسراء/23–24.

وهذا خطاب لل من بلغه هذا الأمر، وليس خاصا بالأعزب.

ولا شك أن كل مسلم يسع ف طلب رضوان اله تعال، ومن أعظم أبواب الوصول إليه: هو استدعاء رضا الوالد، بإظهار

الاهتمام به ورعايته بما يدخل السرور ف قلبه والرضا عن ولده.

عن عبدِ اله بن عمرٍو، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: ( رِض الربِ ف رِض الوالدِ ، وسخَطُ الربِ ف سخَط الْوالدِ ).

رواه الترمذي (1899) وصححه الألبان ف "صحيح سنن الترمذي" (2/340).

والاعتناء بالوالد سبيل من سبل الجنة.
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عن طَيسلة بن مياس قَال: " قال ل ابن عمر: أتفرق من النَّار، وتُحب انْ تَدْخُل الْجنَّةَ؟

!هالي وا :قُلْت

قَال: اح والدُكَ؟

.منْدِي اع :قُلْت

قَال: فَواله! لَو الَنْت لَها الَْم، واطْعمتَها الطعام، لتدخلن الجنة ما اجتنبت البائر".

رواه البخاري ف "الأدب المفرد" (8)، وصححه الألبان ف "صحيح الأدب المفرد".

فالحاصل؛ أن بر الوالدين ليس مجرد تليف يسع الولد إل التخلص منه بأن يحمل أعباءه عل إخوانه، وإنما هو باب عظيم

من أبواب الأجر، ينبغ لجميع الأولاد أن يتنافسوا فيه، ويسع كل واحد أن يستأثر به ويسبق إليه.

لكَ فَضذَل هلسرو هنُوا بِالآم لَّذِينل دَّتعضِ اراو اءمضِ السرعا كهضرع نَّةجو مِبر نم ةرغْفم َلابِقُوا اس):ه تعالقال ال

اله يوتيه من يشَاء واله ذُو الْفَضل الْعظيم) الحديد/21.

ولا شك أن الأمر بالبر ليس خاصا ببعض الأولاد دون بعض، كما أن النفقة عليهم، إن لم ين لهم مال: لا يخص بها الأعزب

ولا المتزوج، ولا شخص دون شخص، بل هم ف ذلك جميعا عل السواء، لا سيما إن كانوا جميعا أصحاب مال يسع نفقة

الوالدين.

والحاصل:

أن رعاية الوالدين: لا يلف بها الأعزب من الأبناء فقط، بل يطالبون بها جميعا ، فإن لم تقدر العزباء أو لم يقدر الأعزب منهم

عل القيام بذلك بنفسه، أو قدر ، لنه طلب مشاركة إخوانه له ف ذلك: وجب عليهم أن يفعلوا ذلك، وأن يتحملوا مسؤوليتهم

تجاه والديهم، وأن يتقاسموا خدمة الوالدين بينهم جميعا، إما بتقسيم الأدوار بين الأبناء، أو باستئجار من يقوم بخدمة الوالدين،

وتون أجرته ف أموالهم، إن لم ين للوالدين مال. وهذا .

وهذا كله إنما يقال عند التنازع والتخل عن المسئولية .

ولن الذي ينبغ عل الأبناء : أن يقوموا برعاية والديهم؛ طيبة بذلك نفوسهم ، ويحرصون عل ذلك ، ويحتسبون الأجر عند اله

. تعال

ونوصيكِ بالصبر والاحتساب ، والتفاهم مع إخوتك ف ذلك باللين ؛ وإننا لنرجو أن يبارك اله لك، ويخلف لك خيرا ، ويجزيك



3 / 3

عن صحبة والديك بالحسن ، ويحسن عاقبتك ف الأمور كلها.

ولمزيد الفائدة تحسن مطالعة جواب السؤال رقم:(326674).

واله أعلم.
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